عبد الله الماجد 


يعتبر الهمداني من آوسع القدماء كتابة عن الافلاج ,فقد افرد في كتايه 
ا ا 3 
الأقليم )١(‏ , وقد اعتمد الهمداني في ذلك الفضل , على رواية , أحمد بن الحسن 
العادي الفلجي» من آهل الأفلاج ٠‏ 


وَفي المرتبة الثانية بعد الهمداني . يعتبر العسن بن عبد الله الاصفهانى , مَمَن 


توسعوا في ذكر عدد من المواضع القديمة ومساكن القبائل في ذلك الأقليم ٠‏ في كتابه 
بلاد العرب» (؟) ومن مصادره آلثى ذكرها , ماكان يرويه عن أبي الأزهر الجعدي * 


ت العموي : ققد اورد ما كتبه » ابو زياد يزيد بن عبد الله العر 
الكلابي . قيتوادره المفقودة» كما روى عن أبي عبيدة عامر, بنالمثنى ء وعن السكوثي 


أما الرحالة الفارسي ,' ناضر خسرو . فقّد زار اقليم الاقلاج سنة 241 هجرية + 
ووصف العالة التى كان يعيشها هذا الأقليم في تلك الفترة . ويعتبر ما كتبه هذا 
الرخالة عن الافلاج , طريفا وجديدا على الرغم من أنه لم 000 
ولا غن المواضع لكونة. الجيلير». ولنمية لمن الي | ولكته تحبك 
عن بعض جوانب العياة الاجتماعية » وعن التجارة » والز رأعة ف ذلك اليم » حديعا 
عابرا ٠‏ وحقيقة ان الباحث يستغزب أن يقيم ناصر خسرؤ بالافلاج اربعة اشتهر » 
ولم وأمنة' ليلاد: لمر 


امسن 


وقد اتدرت زجلة "نامي امارد 
مجرية1. الفلَهبسا الى لمر بمجنة ]لد 
ل 5 


الما اك صجي د تار مسقي وا 3 رخا انق ل قله 1 
تحديد اقليم الأفلاج عند القدماءع: 


ان ادق تحديد لهذا الأقليم عند القدماء . هو ذلك الذي أورده الهمداني فيصفة 

جزيرة العرب (”) » وهو على دقته يمكن أن ي تحديدا للأفلاج في الوقت الخاضى: 

من الشمال : واد يقال له شطاب بين اليمامة والقلج » ومن أخذ على البياض , 
وعلى البرق ورد غدير ماء يقال له الهزمه ثم الحيفانه ٠‏ 


من الغرب : اوديه جمده , واولها آكمه تصب على الفلج والغيل وفرعه الصدارة » 
ثم يقطع غلغل ؛ والثجه والنضج في الطريق الى الخرج ٠‏ 


من الجنوب : الهدار , هدار بني الحريش , وأوديته » فياخذ المتوجه الى الجنوب : 
النرعه , ثم السليل ٠‏ 


من الشرق : أما من جهة الشرق ؛ فان صحراء البياض تتطاول الى الشرق كله , 
ورمل الكديد » ويبرين ؛ تليهما الدهنا 


كان اقليم الفلج ‏ بحكم موقمه الجغرافى في وسط بلاد العرب ‏ ممرا لطسرق 
القوافل القديمة , التى تجوب الجزيرة العربية ؛ من الجنوب الى الشمال ٠‏ ومن الشرق 
الى الجنوب فالغرب ٠‏ فاصبحت مركزا تجاريا تؤّمه القوافل القادمة من اليمن ٠‏ وتبما 
لذلك ازدهرت في هذا الأقليم عدة مدن كالهيصمية التى يقول عنها الهمداني (4) 
انها مدينة معصنة » يركض على جدارها اربع من الغيل , وجهد الفالي بالستهم 
أن ينال رأسهاء 


ويتحدث الهمدانى بعد ذلك عن سوق الأفلاج موضحا أهميته بقوله « وسوق 
الفلج الذي تسوقه نزار واليمن » 


أما وصف هذا السوق والوضع الذى كان عليه فيقول عنه : « وسوق الفلج 
عليها ابواب الحديد وسمك سورها ثلاثون ذراعا ومعيط به الغندق » وهو منطق 


الطلف 


بالقضاض والحجارة والصاروق (0) قامة وبسطة فرقا أن يحصر أو يرسل العدو 
السيوح عليه» 

وبعد ذلك يصف الهمدانى وسط السوق ٠‏ وأن به مائتين وستين بثرا وأن ماءها 
« عذب فران يشاكل ماء السماء ولا يفض » وهذا السوق الذي تسوقه قبائل اليمن 
افيه أربممائة حانوت » (1) 

اما الأسفهاني في بلاد العرب (1) فيصف سوق الفلج وصما موجزا بقوله: 
« والسوق مدينة عظيمة ٠٠ ٠‏ واذا كانت ٠‏ الهيصمية ٠»‏ » هي لدينة بتي قشير العظيمة 
فان اكمه هى مدينة بتي جمده , وقد ذكى الاصفهاني أن بها متبرا وسوقا ٠+‏ 


ويفهم من كلام ناصر خسرو الرحالة الفارسى الذي زار الأفلاج في القرن الغاسس 
الهجري , أن هذا الأقليم كان على شآن كبير بين بلدان قلب الجزيرة المر ذار 
الافلاج وقد خربت وتقلص عمرانها الى 5؟ مليون ذراع ٠‏ بعد أن كانت ناحية كبيرة 
كما يصفها خسرو (8) كما يفهم من كلام هذا الرحالة , أن هذا الاقليم كان 
غنية بالنخيل ‏ والنخيل ترمز في حياة العربي الى الغنى والجاه » وقد أشار خسرو الى 
أن جيشا من العرب مر بالقلج وطلب من أهلها خمسماثة من , من التمر » وأنهم لم 
يقبلوا بدلك الطلب اه سياس ١‏ ع د يعي تود عر ال 
نغلة (1) فاذا كان هذا ١‏ أمدر من/لنادمه الت _نعلكة » فلا بد أن هناك آلاف 
النغيل التى عجز هذا الجيش عن قطمها ٠‏ 


الموقع الجغرافي لأقليم الأفلاج ؛ كان أحد الأسياب الرئيسية وراء انتماش هذا 
الأقليم » فهو يقع بين الدرجتين 20955 طولا ٠‏ وبين الدرجتين *او١!‏ عرضا ٠‏ 


ان سوق الفلج ‏ كما يضفها الهمدانيق ‏ هي في الحقيقة »سوق تجازية + على 
مستوى الجزيرة المر بيه / فقوا فقوافل اليمن تحمل إلى هذه السوق :الاديم؟, اشع :يحمل :الى 
الحسام )٠١(‏ و تعود هده القوافل لليمن ٠‏ فانها تحمل معها شيا من بضائع 
سوق الفلج ‏ كذلك فان القوافل القادمة من الفلج الى جراء بالأحساء , التى كانت 
من أشهر الأسواق والمراكز التجارية في يلاد العرب والشرق الأوسط , منذ المهد 
اليوناني والرومائي ٠ )١١(‏ حين تمود الى الفلج , فانها تحمل بضائع الأحاء , 


أفنلاج (الناع) قدرما 
ااه لأشادع داتع شب 
إجماء دعم التوافل القدية البقم افطع 


ليلا 


سير لياى الى الربإضن -, » 
ده عد الح قارف الراك نا؟ 
زم مد الحه البسلع ١‏ 
وم مف الحت الست ابر 
ود اف الو هرانس 
دم و« اله ايحي اس 
ذو عد الوكببالافترق وانثر 


من يلي ا ى اليدا ب 
دمن الخيج الارة 
مع ثث إلى وام 
عد مع الح الطيا 

ور د الحت السارة 


ود د الج صاضيه 
وه مد الح اوسيله 


اقليى الفارج ماصرا” 


لطفا 


وهكذا تصبح سوق الفلج سوقا تجارية كبرى ٠‏ وتوضح شبكة الطرق القديمه داخل 
الجزيرة المر بية» التىتس بالأفلاج اهمية هذا الأقليم؛ كمركن تجاري فيبلاد العرب 


من الفلنج الى اليمامة: 


ويمر هذا الطريق باودية الأفلاج : أكمه (الأحمر) والفيل : والصدارة», ثم غلفل 
00 1 نات | الام ثم برك » وبريك » وطريق آخر يمر بدلاميس » 


على هذا التخو : من اليمامة الى الغرج , 
: . ثم الشفق ٠‏ ثم الى الثورة حتى يصل القلج 
ومنها الى الفا ثم الى بثر الآبار » حتى نجران )١1(‏ * 


برا القلخطج ‏ الى مثارب + 


يبدأ هذا الطريق من جرا بالقرب من ميناء العقي سلى الخليج العربى » ويمر 
بالأحساء , ثم الى اليمامة فالفلج فالعقيق )١17(‏ , ثم نجران » ومنها الى مآرب 
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